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     كثيرة هي الموارد التي منحها الله سبحانه وتعالى لبني البشر، إلا أن التفاوت في الأهمية بين مورد وآخر إنما يعود إلى مدى اثر ذلك المورد في مختلف مظاهر الحياة، فهنالك العناصر الرئيسة الثلاث لظهور الحياة البشرية والنباتية والحيوانية وهي: الماء والهواء والتربة، وليس غريبا أن تكون التربة هي الوعاء الحافظ للماء، والمنتج للأكسجين من خلال عمليات الإنبات؛ لهذا أصبحت التربة منذ وقت ليس بقصيرهي محطة اهتمام وعناية لمختلف بني البشر؛ لأن صيانة التربة والمحافظة عليها ما هو إلا صيانة وحماية لموارد أساسية من موارد الحياة ، وبما أن الإنسان وما ينتج عن نشاطاته المتنوعة هو المسؤول بدرجة كبيرة عن كثير من مظاهر تناقص وضعف القدرات الإنتاجية للأرض إذ لا بد وأن يكون المسؤول أيضا عن سبل الحماية والمحافظة عليها؛ لأن الأمر أصبح متعلق بإنتاج وتوفير غذائة الذي أصبحت الحاجة له والطلب عليه تزداد يوماً بعد آخر، ولا ننسى العوامل الطبيعية التي تساهم في تدهور الأرض ، وإضعاف قدرتها الإنتاجية، وذلك بفعل عمليات الانجراف بوساطة الأمطار  سواء كان ذلك بالجريان السطحي أو بالتناثر ، وانجراف التربة إنما يعني إزالة وإضعاف قدرة الأرض على الإنتاج، إذن ليس غريباً أن تلتقي العوامل البشرية مع العوامل الطبيعية، وتتفاعل مع بعضها البعض؛ لتدمير وإضعاف أهم الموارد الطبيعية وهي التربة.

     أما بخصوص التربة في منطقة الدراسة فهي ليست مورد لإنتاج الغذاء فحسب بل إنها تعني للإنسان الفلسطيني: الانتماء للوطن والأرض؛ لهذا إن الاهتمام بمورد التربة لا يقل أهمية عن الاهتمام بالهوية الوطنية.

     وكمحاولة متواضعة قام الباحث بهذهِ الدراسة؛ للمساهمة في التعرف على العوامل الطبيعية والبشرية التي تساعد على تدهور الأراضي الزراعية، ولإضافة حلقة في سلسلة حلقات دراسة علمية متخصصة في هذا المجال. ولتحقيق ذلك، قام الباحث بتحديد منطقة الدراسة، وهي منطقة شمال غرب رام الله كجزء من منطقة جبال فلسطين الوسطى، وتم تحديد متغيرات الدراسة البشرية، المتعلقة بالنشاطات البشرية المختلفة، ومتغيرات الدراسة الطبيعية المتعلقة بانجراف التربة بفعل الجريان السطحي، وذلك للبحث في العلاقة المتفاعلة بين هذه المتغيرات.

     وكانت أبرز نتائج هذه الدراسة: أن للعوامل البشرية المختلفة أثر كبير على تراجع وتدهور الأراضي الزراعية مثل: ملكية الأرض ونظام الإرث، والقيمة الإنتاجية والاقتصادية للأرض الزراعية، واستصلاح وصيانة الأرض الزراعية، إضافة للعوامل السياسية ، والاقتصادية،و الفنية والاداريه، والاجتماعية ومنها: الهجرة والتغير الوظيفي.

       كما وأن للعوامل  الطبيعية المختلفة أثر كبير على تراجع وتدهور الأراضي الزراعية ، فمثلا: كانت كمية التربة المنجرفة بفعل الجريان السطحي في مناطق الأرض البور قد بلغت 475 كغم/دونم سنوياً وهي أكثر المناطق بالنسبة للانجراف. بينما في الأرض ذات الغطاء النباتي فقد بلغت 338 كغم/دونم سنوياً، وبلغت في الأرض ذات الاستخدام الزراعي الشجري 243 كغم/دونم سنوياً.     
